
ة السادسة:   المحاضر

عليم  
ّ
شل الت

َ
 حول اضطراب مفهوم الف

   
لالات والمَعانر

َّ
د الد

ّ
 وتعد

  

 

Illustration : Ran Z, « Chess mate », 4.1.2006, Flickr (licence Creative Commons)1. 

/ المدرس    عليم 
ّ
  مفهوم  الفشل الت

عرف على أهم معانر
ّ
 الهدف المرام: الت

 مقاربة نقدية لوظائف المدرسة المعاضة:  

  السيوسيولوجيا يوح  مفهوم المدرسة الى التكوين الأساس  للأطفال من مرحلة  -
فر

 . De la maternelle à l’universitéالحضانة الى المرحلة الجامعية 

ر المجتمع والمدرسة؟: أيّة  -   علاقة ممكنة بي 

ي على المدرسة منذ رفع     الإقبال الهيستت 
َ
، زاد

ً
ابطة، تاريخيا  متداخلة ومتر

ّ
ها علاقة جد

ّ
إن

عليم الأساس  للجميع، خاصّة منذ مطلع القرن 
ّ
ي ديموقراطية وإلزامية ومجانية الت

ّ
تحد

ورة ملحة فرضتها الهيمنة الرّأسمالية بعد  ين كضر ورة الصّناعية. الجهاز العشر
ّ
نجاح الث

 
1  José Luis Moreno Pestaña, "Pour une sociologie de l’échec intellectual", Traduction de Philippe 

Hunt. 

 

https://www.espacestemps.net/auteurs/jose-luis-moreno-pestana/


ظام الرّأسمالى  
ّ
ها الإبن البار للن

ّ
، إن   مرتبط بنمط الإنتاج الرّأسمالى 

المدرس  كنِتاج تاريخر

  فرنسا ". ف Pierre Bourdieuيقول"بيار بورديو
    1882  منذ و ،  مثلا   فر

أصبح التعليم الابتدان 

  المدارسالتعليم ديمقراطية مبدأ تحقيق ومنذ إلزاميًا ومجانيًا وعالميًا وعلمانيًا، 
الى  فر

ة من أ حد مقبول، و   الصول  الأ الطبقات الاجتماعية ذات    بناءمع وصول أعداد كبت 
ّ
عبية، ش

 التنامى 
ّ
 وضعية ومآل عن  الدائم والمزمن لاءست

ّ
تمكنوا من "تحقيق" لاميذ الذين لم يالت

 . المطلوب حا نجال

  وظ -
ّ
ب 
َ
ل
ُ
سِسَت المدرسة لت

ُ
، الوظيفة الاقتصادية بإنتاج وإعادة وُضعَت/أ ر ر أساسيتي  يفتي 

رّبة بمستويات متباينة، من الحاجِب الى المدير 
َ
ة ومتد

َ
ئ إنتاج قوّة العمل، قوّة عامِلة مُهيَّ

العام، على حسب احتيجات تراتبية المناصب والوظائف الاقتصادية الخدماتية للعجلة 

ظام الا 
ّ
 الن

ّ
جتماع  القائم على هكذا منطق يحتاج لكلّ الاقتصادية الرّأسمالية ، لأن

كوينيّة، لذا وضعت المدرسة تراتبية تعليمية  
ّ
عليمية والت

ّ
الفئات بكل المستويات الت

[، وكل طور به عديد  انوي، الجامع 
ّ
، المتوسط، الث  

حسب الأطوار ]الابتدان 

هادة المَمنوحَة من  
ّ
،.. ، تشهد عليه نوعية الش  

دنها. وفق مبدأ المستويات، الأول، الثانر
َ
ل

  
كويبر

َّ
سَق المدرس  والت

َّ
ها الن

ُ
  يُتقن

ة البر
َ
ربَل
َ
صفية والغ

َّ
  -الت

كوين المهبر
َّ
. ومن هنا -الت

ة، 
َ
بقة المُهَيمن

َ
مس  وظيفة المدرسة وما شاكلها من أجهزة إعادة انتاج من يَخدم الط

ُ
ت

ة/ الخادمَة لها. سواء من العمال ا
َ
بقة العامل

ّ
، -لمنفذين أيّ إعادة انتاج الط  

الابتدان 

بقة  -المتوسط، الثانوي
ّ
وع الط ة على تنفيد مشر

َ
ف ر المُشر

ُ
ط
ُ
أو الفئة الوسيطة من الأ

  إنتاج وإعادة إنتاج المحيط 
ز فر

ّ
ك ة من خريخ   الجامعة. ثمّ وظيفة ثانية تتر

َ
المُهَيمن

 
ً
عن لما سَبقه، أيّ صناعة أشخاصا ْ

َ   المُشر
قافر
ّ
ر  -الأيديولوح   والث والب وف  -متعلمي 

َ
ق ق

ة 
َ
ة وسائل الإكراه والإخضاع، وصاحبة الحَل -ثقافة المجتمع/ الطبقة المُهَيمن

َ
مالك

 .  
بط الحقيفر  والرَّ

• Arnnie "le rôle de l'école c'est de conformer l'élève à l'idiologie de la  

classe dominante 



عليمية •
ّ
ورة الت ة المدرسية   وعليه فالانسان المُرام صناعته من خلال الصّت 

َ
نشئ

ّ
والت

ما الانسان وفق صورة يتصوّرها أهل الحل 
ّ
بيع  المُتحرّر، وإن

ّ
ليس ذلك الانسان الط

  Durkheim "والرّبط ومالك  وسائل الانتاج والهَيمَنة. بعبارة دوركايم 
ّ
الرجل الذي  أن

 
ّ
 يريد الت

ّ
لتهقه فينا ليس الإنسان كما عليم أن يحق

ّ
  شك

ّ
 هبيعة، ولكن كما يريدالط

  المجتمع هو من وضع المجتمع أن يكون
. فمن جهة المجتمع أو بالأحرى المُهَيمن فر

أساس المدرسة، فه  صناعة مجتمعية، إذ  لا يمكن لها أن تخرج عن السّياق الذي 

  ذات الوقت تصبح 
يرسٌمُه لها المجتمع ، وعن الوظائف والأدوار المَسموح لها، وفر

بَة أفراده، على حسب فلسفتها. لكن لصناعة الم  -رهيب-المدرسة جهاز  
َ
ول
َ
جتمع، وق

 عند  
ً
نبيه بما يسم سوسيولوجيا

َّ
ر "    Raymond Boudon ريمون بودون  "يجب الت

َ
بالأث

ل ظواهر غت  مرغوب فيها، لم نكن    2L'effet perversغت  المَرغوب  
ّ
ك
َ
إذ يمكن أن تتش

  الحسبان، نعمل نريد الوصول إليها، إذ يمكن أن تظهر وظائف وأدوار لم ت
كن فر

ويض، ولعل نموذج 
مون كيف يَتحرّروا من هذا الاخضاع والترَّ

ّ
يتعل

َ
اس، ف

ّ
خضع الن

ُ
لن

 المدرسة الاستعمارية بالجزائر إبان الاستدمار الفرنس  لخت  برهان. 

؟:  عليم 
ّ
ات مفهوم الفشل الت  تداخل متغت 

•    
، كما ذكرنا فر راس 

ّ
جاح الد

ّ
راس  لا يمكن فصله عن الن

ّ
 مفهوم الفشل الد

ّ
نذكر أن

راس   
ّ
جاح الد

ّ
ات صناعة حالة الن  غياب أسباب ومتغت ّ

ّ
ة السّابقة، ذلك لأن المحاضر

ة لأيّ نظام تعليم  ومؤسّساته من أجل تحقيق
َ
الأهداف  باعتبارها الوضعية المَنشود

  ظل خصوصية و 
  السّائد والمُهيمِنالمطلوبة فر

قافر
ّ
ظام الاجتماع  والث

ّ
، قد متطلبات الن

 ،   انحرافات مدرسية وتربوية غت  مطلوبة يمليها الفشل الدراس 
ّ

جلى
َ
ورة لت

يؤدي بالضرَّ

   بأشكال متباينة. 

 
، ومؤسفة لعمل ينقلب ضد نوايا أولئك الذين شاركوا  فيها   غير المرغوب/ الضار بأنه نتيجة غير مرغوبة ر  ف الأثوصييمكن ت  2

ا لمقولة "الجحيم محفوف بالنوايا 
ً
    ،"  L'enfer est pavé de bonnes intentions الحسنةفيه، وفق

أنه  مقصدها  والت 
  سنة  حتحرك بنوايا يحت  أفضل الأفكار والنوايا الحسنة يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية. وعلى الرغم من حقيقة أن الشخص 

 يمكنه أن يحدث كوارث.  لحظة بداية التصرف

 
 



عليم  بكل أشكالهأصبح الفشل   •
ّ
ة  ظاهرة    الت ة، و كثت 

َ
 اجتماعية عالمية مُقلِق

َّ
حيث عقيد،  الت

 عنه بشكل كبت   من خلال ظاهرة تتعاضد العوا
َّ
عِلة بها، إذ أصبح يُعت 

َ
مل الفاعِلة والمُنف

عليم  
َّ
شب الت

َّ
، الذي أصبح مشكلة تعليمية  Décrochage scolaire (Dropping out)  الت

بالو.م.أ ، ثمّ لظاهرة   19ثقيلة ومُقلِقة، وموضوع بعض العيادات البحثية منذ نهاية القرن  

ول ا
ّ
غل خاصّة بالد

ُ
ق السّلطات العامّة بعديد الأمصار، وش رِّ

َ
ؤ
ُ
مة، ومنها لمُعضِلة ت

ّ
لمتقد

مات المحلية والدولية، خاصّة مع ستينيات وسبعينيات القرن 
ّ
شاغل لكثت  من المنظ

ين.    العشر

عَشّ تحديد معبر واضح ودقيق  •
َ
 يَت
ً
احية الفلسفية والسوسيوجية خاصّة

ّ
وإن كان من الن

 لما يُسم بمعايت  إجماعية موضوعية  بغيابللمفهوم، خاصة 
ّ
، كما أسلفنا جاحالن

اتنا السّابقة.  وضيح خلال محاضر
َّ
  يمكن لكلّ إذ  الت

َ
اص به، لهذا خمعبر  شخص أن يجد

 المفهوم،  
ّ
ر غوفمان"كما يقول    "نقاذ ماء الوَجهإ"ووفيق  للت ر ،   E. Goffman"إرفي   موقفه بي ّ

 متطلبات و  القائم بنتائجه الايجابية والسّلبية  الموضوع  
َ
رغم ذلك    .القائمةه رجسيتن

/ الفشل يعرّف من زوايا ومقاربات متباينة.كما يُعرَف  عليم 
ّ
 باعتباره حالة المدرس  الت

ق  الطالب  تعليمية للتلميذ/  
َ
ف
ْ
   الذي يَخ

م  فر
ّ
مكن وي.   الرّسم  المدرس  صعود المسار/ السُل

 باعتباره حالة  الفشل المدرس     رّفأن يع
ّ
   ر تأخ

ّ
  الد

وأنماط متباينة من    أشكالذات  راسة،  فر

مط،
ّ
كل والن

ّ
ة والش

ّ
ه يصيب  حيث المد

ّ
راسات أن

ّ
فق عليه الد

ّ
تلاميذ اللكن ما تكاد تت

،   Milieux défavorisésومةحر مَ  لِحَواضِن المُنتمون
ً
، صحيا

ً
، ثقافيا

ً
، اقتصاديا

ً
ماديا

كور م
ّ
  نهم. ..وخاصة الذ

 من خلفية صحيّة، حيث يقتض أسبابها  •
ً
 ما يُتعامَل مع ظاهرة الإخفاق أنطلاقا

ً
ا كثت 

  ذلك "الطفل مريضباعتبار 
  من اعتلالات صحيّة جسميّة ونفسيّة، وإن لم ينفر

" يعانر

ب - طب الأطفال اتأحد الأسباب الأكتر شيوعًا لاستشار  العلماء، ما جعله
ّ
الط

فل/المراهقالفزيولوح   أو  
ّ
فس  للط

ّ
ب الن

ّ
 يمكن أن يرتبط الفشل باضطراباتإذ . 3الط

 
3  La pédopsychiatrie est la branche de la psychiatrie consacrée aux enfants/adolescents, de la 

naissance jusqu'à l'entrée dans la vie adulte. Elle recouvre l'étude, le diagnostic, le traitement et la 



يزلوجية عديدة، على نحو، ر   Dysphasieالتعبت  والكلام   ، عُش  Dyslexie  ش القراءةعُ  فت 

 ،    Dyspraxieش الأداءعُ ،     Dyscalculieعُش الحساب ،   Dysgraphie، عُش  الكتابة 

   ،هأو اضطراب نقص الانتبا
ّ
رط الحركة   أو عدم  مع    ضج الفكريأو الن

َ
 Le trouble déficitف

de l'attention avec ou sans hyperactivité وحُد
ّ
اكرة، L'autisme،  كالت

ّ
، اضطرابات الذ

هُمِهم، لذا عديد الدول تخصص 
َ
ف
َ
عليم  على استيعابهم وت

ّ
ظام الت

ّ
درة الن

ُ
المَوهبَة لعدم ق

ر  وبيا ما يسم بصفوف المَوهوبي 
ُ
لق، الف

َ
 للق

ً
  مدارسها، إضافة

،  Les phobiesفر

  السّمع ، البض، الحركات الجسدية،...    Les troubles sensorielsالاضطرابات الحسّية 
فر

عامل معها عندما لا يتم خاصّة 
ّ
ورة بشكل صحيح.  الت لذا يوص  أهل الاختصاص بضر

  اضطرابات ا ذكبكر عن ه الكشف المُ 
عرّض الطفللأهميته فر

َ
 من ت

ّ
مهما  فشللل الحد

 إذ . كانت درجاته
ّ
ل، كما راسة الأولى للطفيمكن أن تظهر العلامات الأولى من سنوات الد

فصيل لاحقا
ّ
 .سيتم الت

  كشفت عديد الدراسات أنه منذ بداية  •
تسميات  باينت، تالى اليوم القرن الماصر

لاميذ/ 
ّ
 الت

ّ
ر بمرور الوقت. الط ين إذ خلال ال  لاب الفاشلي  ر سنة الأولى من القرن العشر تي  سِّ

 كان الحديث عن 
ّ
ر  ،  retard En  لاب 'المتأخرينالط  ،'  Arriérés أو الأطفال 'المتخلفي 

ر عقليًا  ر  ،' Débiles mentaux  أو الأطفال 'المتخلفي  ' أو  En échec ثم الطلاب 'الفاشلي 

ر ' جديد ، وهو 'التلاميذ   ظهر توصيف  ،    1990عام  لكن منذ    '.    Inadaptés   غت  المتكيفي 

ت ال  حبر لو '. ومع ذلك ،     D’élèves en difficulté الذين يواجهون صعوبات ت ايسمتتغت 

  Watzlawickبعبارة ، أو ذاتها  ، تبفر الحقائقللفئة المقصودة وللحالة المعاشة
ّ
ما 'كل

 ّ  . c’est la même chosePlus ça change, plus  "4ا نفسه الأشياءت، كلما كانت تغت 

 
prévention des troubles psychiques qui les affectent et entretient des liens étroits avec la 

médecine, la psychologie du développement, la biologie, la sociologie, et les sciences de 

l'éducation.  https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dopsychiatrie  

4 Paul Watzlawick, John Weakland John Hast ,Fisch Richard ,Furlan, Pierre, "Changements : 

paradoxes et psychothérapie; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Furlan, Collection : Points. 

Série Essais, Éditions du Seuil 1975, p.49. Cité dans; Christophe Roiné, « La fabrication de l’élève en 

difficulté», Éducation et socialisation [Online], 37. URL: http://journals.openedition.org/edso/1138 ; 

DOI : https://doi.org/10.4000/edso.1138 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dopsychiatrie


•   
ّ
ر أهل الاختصاص  اليومم به من المسل  بي 

ّ
عليم  فشل الال أن

ّ
 ت

ّ
 L'échec د العواملمتعد

scolaire est multifactoriel    ا إلى كان يُنسَ   كما أسلفنا الاشارة، فبعدما
ً
  ب سابق

 تدنر
ّ
ل معد

 
ّ
لميذ -لميذذكاء الت

ّ
درَة العقلية للت

ُ
لميذ الذي ، 5الق

ّ
 الت

ّ
برهنت المقاربات الاجتماعية أن

عليم   ةصبح ضحيّ بل أ عن فشله، ل وحده مسؤو اللم يعد يتعرّض للاخفاق 
ّ
ظام الت

ّ
الن

كةحيث أضحت    .القائم ي تلقائيًا    ، وألقيتالمسؤولية مشتر ِّ
على فلسفات وسياسات ومُست 

 ال
ّ
 ن

ّ
به  علىو  ،عليم  ظام الت

ّ
بوية. الأسر ومرافقتها الش

وهذا   غائبة، بل وإهمالها لوظيفتها الترّ

يو " ما يعت ّ عنه   بقوله "  " Philippe Meirieu  فيليب مت 
َ
تطلب مكافحة الفشل المدرس  ت

جميعهم مسؤولون لأن العديد من الجهات الفاعلة، المختلفة والمتكاملة، ذلك  جهود 

 " . ملشابشكل كامل و عنها 

ه لهذه المستجدا • بُّ
َ
ن
ّ
 ت المعرفية منذ بدايات مساءلة بدأ الت

ّ
كاء )العمر فكرة حاصل الذ

  تعرضت العقلى  / نسبة العمر الفعلية للطفل( 
ّ العديد البر حيث رة، لانتقادات المت 

ر   اهي   تراجعت الت 
ّ
لا أحد اليوم و   تقريبًا ثانوية    من جعلها لفشل، إلى حد  ل  ةوالفردي  ةفسيالن

لميذ يلوم فشل ال
ّ
   ت

َ
حيث   .نقصها حسب روائز الذكاء، ألا وه  الذكاءو  ة' فطرية أ يَ دِ على 'ه

مّ افساج 
َ
وبولوجية   ةوالميكروسيولوجي مكروسوسيولوجيةالقاربات المجال للمت والانتر

خصّصاتمختلفة بمناهج 
ّ
راسات فهم تحاول عديد إذ  . ومتداخلة الت

ّ
الارتباطات الد

. عوامل الفشل المدرس  على المستوى لتفست  وتفهم الإحصائية   الماكروسوسيولوح  

  إحداثها، إذ   •
  ما للعوامل السوسيوثقافية من فعاليّة فر

ضمن يمكن قراءتها  لكن هذا لا يُلعر

 من عوتعريفها عيادة العلوم الاجتماعية 
ّ
منذ ت معرفية ومنهجية، خاصّة ة مستوياد

 ،  
رً  حيث أضحتسبعينيات القرن الماصر   موضوعًا متمت 

بية  سوسيولوجيا ا فر التر

ر يحاولون تفكيك آواليات إشتغال هكذا ظاهرة التعليم. و  ارسي 
ّ
ما جعل عديد الد

ر تقاطاعات تخصصات عديدة، علم الاجتماع،  اجتماعية.  حيث يتواجد هذا المفهوم بي 

 
 هو ذلك الذي ترتفع نسبة ذكائه على مم    5

ً
درجة، أي المستوى   90درجة، وتنخفض عن  70ا يعرف به المتخلف دراسيا

بيةمعجم علوم  الأعلى لضعاف العقول =   .=الي 



دة اقتصادية، سياسية، اجتماعية، 
ّ
علم النفس، البداغوجيا، ... وأمام مصالح متعد

عريف حسب وجهات نظر مُتباينةتنشئوية... 
ّ
 . 6ما يجعله يتباين من حيث الت

 ما،  •
ّ
ر مفاهيم متداخلة ومتقاربة إلى حد عليم  بي 

ّ
ر الباحثون ضمن ظاهرة الاخفاق الت ّ يمت 

ت، أو 
ّ
  الزّمان مُؤق

ة من حيث المَعبر سواء فر
َ
ة والفارِق ر ّ  لها دلالاتها المتمت 

رغم ذلك تبفر

، أو    
ة جزن 

َ
تبَة عن ذلك، على نحو: إعادة الصّف ة المُتر

َ
كلف

َّ
صحيح،أو مِقدار الت

ّ
عديل والت

َّ
الت

تكيّف 
ّ
، اللا راس 

ّ
 الد

ُ عتر
َّ
، الت عليم 

ّ
، الفشل الت عليم 

ّ
المستوى كنتيجة للرّسوب، الهَدر الت

هم حبر من لدن 
َ
  الف

لط فر
َ
 هناك خ

ّ
، لأن خلف العقلى 

ّ
راس  وليس الت

ّ
خلف الد

ّ
، الت عليم 

ّ
الت

ها من القائم عليم  كنتيجة حتمية للظواهر السّابقة... وغت 
ّ
بية، الفشل الت ر على التر ي 

لابيبها. 
َ
  الميدان أن يدرك ت

  تتطلب من المُمارس فر
 المصطلحات البر

راسات  •
ّ
ر العلاقة التظهر الد المهنية -الفئة الاجتماعيةو الفشل المدرس   وطيدة بي 

  تعاظمت ، حيث La catégorie socio-professionnelle des parentsللوالدين
َّ
فاوتات الت

   Les inégalités sociales الاجتماعية
ّ
 بشكل واضح كبت    إلى حد

ّ
  تتجلى

 من خلال، البر

عليمية
ّ
فاوتات الت

ّ
 إذ ة، يالمدرس الت

ّ
باعد الواضح أكيد على الغالبًا ما يتم الت

ّ
باين والت

ّ
ر ت بي 

 لأولياء مستوى تعليم او ثقافة الأسرة 
ّ
 من ترديد شعار غم رّ العلى ، 7قافة المدرسية والث

ة بأنها   .  Ascenseur social 8' الارتقاء الاجتماع   مصعَد لتحقيق ’الأخت 

سَة " • ر فانيسكوت تؤكد الباحثة المُتمرِّ المعهد ب ةباحث"  Francine Vaniscotteفرانسي 

 
 البوية القومى  للبحوث الترّ

ّ
  فشلأن

َ
ج
َ
ت
َ
عليم  ن

ّ
ر  نتيجة تصادم يةوروبالأالمدرسة ب الت بي 

ورة  ،منطق مختلف  الأوّل يقول بضر
َ
ة ممكن ، ةتعليم أكت  عدد من الأطفال، لأطول فتر

ورة   ضر
انر
ّ
د على انتقاءتلبية الاحتياجات الاقتصادية  والث

ّ
الث فيؤك

ّ
   ، أمّا الث

ّ
المناسبَة    ةخبَ الن

  ف . 9لذلك
  بدايةفر

ينستينيات  فرنسا مثلا فر   القرن العشر
 اصلاح خطة  بداية تنفيد ، فر

 
6  Bernard Desclaux, "B, Rayon. L'échec scolaire. Histoire d'un problème publique, in L'orientation 

scolaire et professionnelle, n 30/4, 27 mai 2001.  
7  Echec scolaire, Citoyen de demain » [archive], sur www.citoyendedemain.net 

  المجتمعات حصاءات  ل ا   للأسف تشير  8
تفوق  ه، من أعلى النسب بل  الخفاق التعليم  بكل أشكال العربية أن نسبة    ف 
 أحيانا.   معظم النسب العالمية 

 9 ibid.   

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.citoyendedemain.net%2Fagenda%2Fechec-scolaire


  دريست
ّ
  المعروفة باسمو  غة الفرنسيةالل

ّ
ف ،   Rouchette ةخط

َ
ش
َ
،  INRP باحثون منك

 نسبة أ "لويس ليجراند"بقيادة 
ّ
 الن

ّ
  لا ت

أو  لمستوىن ير كرّ المالمدارس الابتدائية ميذ فر

ر بلغوا  ،أبناء وبنات الفئات الاجتماعية الأكتر هم  وبشكل رئيس   ،٪ 50 مستويي 
ً
 حرمانا
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